
سم!ه
بوسننبولا!لعا?

قومعة.غيرمفاجأةأنت3الاغصاتالممتدةالضخمةالجوزشجرةاشنقبلتنيوقت،اشعركنت

ولكنت،مهديةرأيتلماالضىقةالدربناحيةبراسىاعللىلماننيولوويداي،اصفرارايزدادوج!كاكان.جثةالىفشيئاشيئاأ.لحولانني

..المركضفيمضيت.الخفقانعنيكفوقلبي،.شصلبان

.البكاءتضهـر،وفتعؤ،السماءوكالت

فيها،وحدقت،الحديدمنبارطالالارضالىشددتئنماونوقفت

فط.وا*دةكلمةا!ولاناستطعولم

حتى،شيءكلالاناتدكران..كالقدرحقيقيولكنهمذ!لشيء

زوجهافقدتكئيبةعروسكأنهاالذكرياتارضفيتقفمهديةكانس.اذنفاصيل

حزينتانوعينان،المريحتجابهكقصبة.لهتزنحيلةقامة:العرسليلةتهتزذهنيصفحةعلىالقصبرةالخضراءالقصةوريقاتانسفت

...قاتمبلونوالاشكالالاشياءيلونكانالذيالمساءغبثزفيتحملانوالمفرحالحزنصدريفي-اوقظ،مستمراعصنيااهتزازاالنسيممع

لوجهوجهالاقفنفسيارودتولقد،والحقدبالخزيمضيئاشعورادافئةطريةانفيالىتتسللالبريةرائحةوكانت،الدبوتينالقديمين

منانجواناستطعلمولكنني،احياناالجميلماضيمنشيءامام.الاعصابفيويستيقظينامحبئنهامنظورةغير

ومن،جيداالكسوبدنيصفحةاجتازتالباردةالرعشاتمنغزوة؟أركضكنتلماذا

.بالعلاماتالملأىجبهتيديجديدةعلامةحفرتالشجنمناخرىغزوةصوتاالمعنسوشيةبالارضارتطامهما.نناوبفيتحدثانقدمايكانت

قلت:ركضيمنبسببخلتولقد،مخيفااللحظاتاغلبوفي،رتيباجافا

؟مهدية؟انت-وانني،جسديمنتهاوتقدعظاميانالمحرودةغيرالمرعةبهذء

قالت:منزلناغادرتمنذحا6يراكنت.عظامبلارجلا،مائعا،طريااصبحت

..مهدية..انا-هذاصصريعلىالجاثمالمحمودغيرالحزنبهفاالمهاجرينفيلجديد9

ازفت.قدالقليلةسنيهاتاريخفيفاصلةساعةئن..بتحدحيتالىجديدةخطوةقدمابماقذفتنيكلماططنينتييلتهم،المساء

عنها،تفصلنيكانتالتبمالقصيرةالمسافةاقطعوانا،وتحسستتحتهيفاءالقىاناعتدتالمتيالطويلةالاغصانذاتالجوزشجرة

الشمربخصلةوقذفت،دقائقمنذماترجلكجبهةالباردةجبفني،كالحليبالاونالبيضاءالارستقراطيةالصبيةهذهاحبكنت.ظلالها

ألاعلى،الىجبهتيعلىالمرمية،هيفاء.فسميهاكماالرومانتيكببة،السوداءورائنخلفتولفد،جمالهامنيز.بدمشنديمنعاسعينيهافييعيشاتي

وقلت:لايدقي..وحر!اعليهالحلبيووقفت،المقديمةالحكاياكلاجلهامن

يامهديةأالمساءهذاخرجت(-اذا-..فيهاجميلشيءوكلوشف!ناهانراعاهاتشنقبلنيعنمماالابعنف

قالت:...جيدااذكر

وعرفتهاعرفتنياتىنفسهاالارضهياليست؟لااخرجولماذا-وكانت،موعم!اعنيوماا.نماخراناتمدلملاذنيربما،اركضكنت

أولدتمنستذبالماء،مبتلسوظصفعاتكانهاباردةءمفعاتوجهيالىتحملالريح

قلت:جبلمنالمحمولةالهزيلةالمطرقطراتوحتى،بالوهنلاشعراكنولم

ترين.كمابردالدنياولكن.بلى-غيربقوةمدفوءاكنتلقد.ماعضلةوجهيفيتحركلم..قاسيون

قالت:الاوحدووطننا،الجوزشجرةحيتالىالركضى..الركضىالىمنظورة

.كعراالليلةقبلالبردفيخرجت-*ستمرارعلىمصممةبرايةشبيهاعدويفيوكنت،هيفاءتقولكما

قلت:.الامامالىالمضيفي

فيسيثيريامهدلمسية.،وا!ملقاهركث!ردنمن.ا.لحودصشصغ!تىافكالطنقل!المعرفةحقيفاعتيم!ديعرفنيالذيالفصهحقلاجتارا!عليكا!

."...الجزءاجتزتواد،تئتظرنيهيفاءحيتالىلاصلالمصغيرأزرواصعد

اذكرهاازالوما،فعلا..لبىبالنسبةالسنصغيرةمهديةكانتتوتمنباغصانمسورة،ضيقة،صغيرةدربولاحتالحقلمنالاكبر

اماملثنانهاالمروكةوالدجاجاتالخرفانبينمشيتهافيتتعثروهي...القامةالقصيرارنرابيبالدكلاثدةمهديةرايتالاخضرالسياج

وذكرىالصغارواخونهاامها:اسرتهامعتسكنهالذيالصغيرالحولئر..البردمنترتجف
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ولكنني،،فعلاملكهاانهتحسكلأ!تربما،صصرهافيالعائشالمبهممنيطل..الفصةحقلبدايةفييقعالحوشوكان،الراحلالاب

اجلىكثت.بعاطفةاوبزمناوبارض:بشيءارتبطلم،نفسياناعلىجانبومن،والمدنمةالمدينةءتبديحيث"لتنارععلىجانب

(ثظج!بجسدياشم!داو،مختلسةصغيرةقبيلأتفاقبلهاجانبهاالى."لمعطاءوالارضوالتعبوالعرقالظ!حونحيثالبسافين

الىيم!بهيامداو،وفتعذدسرعةيئموكانالن!الحارلحسم!ا...ء-..
....لملمص!:مالت

تنطفيكاماسعانمراهقةسوىحسبانيفيهذاكليكنو"،صدرها.صغيرةلست-

وتنسى..واحدةبهـلمةتزرلمماولأمر

عنلمولو،حلمكانه..فممهفيسنافديماالانييموهذاكللمخاطفةوللحظات.والخوفبالحرجشعرتلماذاالريولا

وجديلتيها،الذيلالمتسخاللونالاحمرالفلاحيبثوبهااماصمهديةكنتولكنني،مهديةوجهصفحةعلىيجريمحاناستوعبان(ستطع

ابطسن.الواشقينوبعينيها،اداعبهمااناحبكنتاللتينالوداوينبالارضالسماءتصلالتيالمطروخورطالمسلأءالضبابوسط(لمح

كلتجلعالتيالنئر:صمريفيمدفونامافيمنكنيرجمزءلظلعليأشكلولقد،الواسعتينالجميذنينالغنتحتينمنتركضرموءاشناح

.والافراحالاحزانحتى،الاشياءولكن،مطراامدموعاالقطراتتلكاكانتادرفلم،الامراـولالمشهد

قلست:.شككلقطع؟لنش!صوت

تبكنألماذا.صديةياالبكاءعنكفي-.عرفنهامنذكذلكعرقني.الاطلاقعلىشيءليبكيهامهديةتكنلم

فالت:الحمراءبقرتهممعولدتىتهامئاكسة،الظاهرفي..صلبةكانت

تجفماسعلنقليلةدموعهي-الايماممنيومفي،تنطولمصلابتهاولكن،واحمظبطنمنا،شلاسة

قلت:المقمرةالاماسيفيتجلسكانتوفتارفهاكانوما..قاسقلبعلى

مهدية.ياللرعوععينارخلصما-كالقنادفيالسماءفيالمعلقةالنجومتعد..النديةالفصةوريقاتبين

.اخيراالبكاءعيناينعلمت-الىالصغيرةكفهاتمدكانتوقتارقهاكانوما،منغمحادبصوت

فقلت:،حزنمنوففتيتثرهماوقررت،بالاصوثعرتالطبيمةقو!رهالماننيبنعومتهمعجبة..بليونةعليهبهاتمر،شعربم!

00لنفرفى.يامهدية.نلاقيناانناالانحسبنا-..تبكيذيهيوما،تبدلفدشيءكلان.الطويلالاسودلشعرها

قالت:..شيءجيداـكلاذكر

الحبيبةشجرتي،شجرتنا،الجوزشجرةحيثالىستذ!ب-كانالذيالقصيرببئطلوني،يومذات،رأتنيوقتمهديةضحكت

...الحنونتطنفلمفهي،الخجلعليهاوبدا..فغذيمنكبيرجزءعنيكشض

كانايخيمصوتولكن،الدموعمنجديدةدفعةمهديةوارسلتفنجد!عجيبخصامبينناونشأ،كهذءمميبةبملابسالفتيانترىان

.ماتقد،أنئذدارنامنالقريبالفصةحقلالىمجينيبتكرارماتحولسرعان

ا،ننفالصغرروالمجسد،تصفروالريح،تهطالهعنفقدالمطركان..الجميلتانالواسعتانوعيناهابمينكلميدانهعميقصغيرتفاهم"لى

قمميانقلاذوكنت.الحزنومنالبردمنيفنزاللونالاحمربالثوب،بينهالارابطاننيالصغرةالصوربمئاتالانلمشحونراسيان

الضخمةالئجرةظلالتحتتنتظرنيهيفاءحيثالىشديد!ءفيوجه(لصورمنالهائلالحشدهذازخمفياميزاناستطيعولكنني

المىفشيئاشيئااتحولاننياشعر،قطملكهاتكنلمالتيالعجوزملونةابتسامةعنينؤجكانالذيالمنمنموفمها،الحلو"لصغيرمهدية

عنيكفوقلبي،تتصلبانويداي،امتقاعايزدادوبهاكان.جثةظلالتحتتقضيهامضنيةانتطارساعةبعد،عليهااطلكنثوقت

00الخفقانوكالت،وتحتضننيلينراعيهاتفتحكانت،الكبيرةالجوزشجرة

البكاء.تحتكل،وقتئذ،السماءوىنت:ليتقول

شئبابوعاللأامكانهاالحنونالشجرةهذ.تحبالا.قطاحدلايراناهناها-

عبم51151155115115115115!ا115115511"،لماااهءااا+ا".ااهاول*هااهاهالاهاولهايااهاهااهااء11511551ءاااها.اءااا5.ها!15115115ابخ:اقنولوكنت

ل!.حبهاأ..أحبها.بلى-

يلأولبدارهئشورإتمن-:فنقود

وملكك.طكيهي.افنلناهي-

ولقد-،هذهالجوزشجرةعندالاتنننظرنيان+لعبمهديةكانت

الحيةتالبساتينفياخرمكانابماالىبهاامضر؟انمرةمناكمرحاؤلت

الريسسهيلللدكنور)رواية(اللاتينيلحيالعجوز!النتجرةتتتبثكاشتودكنها،تورانهرضفافعلىالمنتشرة

الريسسهيلللدك!تور)رواية(الغميقالخئدق-.عجيبنحوعلى

الظلالالواردةالجوزشجرةتحبكانتلم،وقتذذ،اعرفلم

123،ص.ب*دابدارتنتظرهيفدحيثالىترنوانكانتااللتينالباكيتينعينيهاولكن..نلك

-يوم..ذاتمهديةمنحتنيهااتىالمبدائيةالعواطفانعلمتانيقد...

!.عزيزةذكرياقولتصبحلتخلدمعينمكانفيتلتصقانالىبحاجةكانت
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